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ترجمة حفصة جودة

“تاريخي”، هكذا وصف الرئيس التونسي قيس سعيد لقاءه بالرئيس السوري بشار الأسد عشية
قمة جامعة الدول العربية في جدة مبكرًا هذا الشهر، وقد انتشرت صور له بجوار الأسد وعبد الفتاح

يات العربية القديم. السيسي، مشيرةً إلى عودة تونس لنادي الديكتاتور

ورغـم صراعـاتهم وخلافـاتهم المميتـة – الظـاهر منهـا والخفـي – اتحـد القـادة العـرب مـرة أخـرى حـول
يــن هــدف مرعــب: إجهــاض الــروح الشعبيــة للتغيــير، ربمــا لم يعــد معمــر القــذافي وحســني مبــارك وز

العابدين بن علي موجودين، لكن روحهم تعيش في الجيل الجديد.

لكـن لنركـز علـى تـونس، الـتي كـانت آخـر أمـل ديمقراطـي للعـالم العـربي، فمنـذ الربيـع العـربي ورحيـل بـن
يـا، وبـدا كـأن الديمقراطيـة في علـي، قـاومت البلاد المصـير المظلـم لشقيقاتهـا مصر واليمـن وليبيـا وسور

طريقها حقًا، لكنها لم تعد كذلك، وهو ما تشهد عليه تجربة والدي راشد الغنوشي ذي الـ عامًا.

اعتقــل والــدي – قائــد حــزب النهضــة الإسلامــي الوســطي والمتحــدث الســابق المنتخــب باســم البرلمــان
التـــونسي – في أبريل/نيســـان بينمـــا كـــانت الأسرة تســـتعد للإفطـــار في نهايـــة رمضـــان، فقـــد اقتحـــم
 ضابـط أمـن منزلنـا، وقـالت شقيقـتي إنهـم أخـذوا والـدي لثكنـة عسـكرية حيـث قـضى  نحـو

ساعة منتظرًا السماح له بالاتصال بمحاميه، قبل اتهامه بالتآمر ضد الأمن القومي.

السبب في ذلك، أو ربما يجب أن أقول ذريعتهم في ذلك، تعليقاته التي أدلى بها، حين قال: “هناك
شلل فكري وعقائدي يضع الأساس لحرب أهلية، لا أتخيل تونس دون هذا الجانب أو ذاك، تونس
دون النهضـــة وتـــونس دون الإسلام الســـياسي وتـــونس دون اليســـار، دون أي مـــن تلـــك المكونـــات،
هي بمثابـة مـشروع حـرب أهليـة، إنهـا جريمـة، لـذا فهـؤلاء الذيـن يحتفلـون بـالانقلاب ويرحبـون بـه لا

يمكن أن يكونوا ديمقراطيين”.

بمجرد أن وضع سعيد أولى أقدامه في قصر قرطاج الرئاسي، سحب سلم
الديمقراطية الذي استخدمه للصعود إلى السلطة

هذه التهم السخيفة الموجهة إلى والدي تعني احتمالية الحكم عليه بعقوبة الإعدام.
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كيف وصلنا إلى هنا؟ ففي السنوات التالية للثورة، تمكنت تونس من تبني دستور تقدمي توافقي،
ووضع أسس الحكم المحلي، لقد كانت قريبة للغاية من إنهاء التحول الديمقراطي، ومستعدة للتركيز
علــى مواجهــة التحــديات الاقتصاديــة الاجتماعيــة الكــبيرة، بعــد أن خصصــت جــزءًا كــبيرًا مــن طاقتهــا

لإعادة البناء السياسي.

ثم تفكك كل هذا من الداخل، فقد انتُخب قيس سعيد – الذي كان مدرسًا مساعدًا في الجامعة غير
معروف نسبيًا – رئيسًا باستخدام خطاب مؤيد للثورة ومحافظ للغاية، لكن بمجرد أن وضع أولى

أقدامه في قصر قرطاج الرئاسي، سحب سلم الديمقراطية الذي استخدمه للصعود إلى السلطة.

في ، حاصر سعيد البرلمان بمركبات عسكرية وبدأ في إدارة البلاد من خلال مراسيم رئاسية قبل
حل المجلس التشريعي في ، ثم أطاح بالدستور وكتب دستوره الخاص الذي مرره من خلال

استفتاء شعبي بنسبة مشاركة % فقط، ليمنحه سلطة هائلة على أرواح وأجساد الرعية.

بعد انقلابه الفعلي، وجّه سعيد قوته تلك لهدفين: القضاة وأجهزة الأمن، فقد حل المجلس الأعلى
المستقل للقضاء، وعين مجلسه الخاص، وعزل  قاضيًا بمرسوم رئاسي متهمًا إياهم بالفساد.

تحولت تونس من ديمقراطية هشة لبلد أشبه بديكتاتورية شاملة، إنه مزيج
من الفشل وسلب الحريات التي فازت بها بصعوبة، والدفع بها نحو أزمة

اقتصادية عميقة

استعاد سعيد أيضًا ميراث بن علي القديم في الأجهزة الأمنية، وتراجع عن إصلاحات ما بعد الثورة
الــتي كنــت تهــدف لكبــح وحشيــة الشرطــة، هكــذا مهــد الأجــواء للقمــع الحــاليّ ضــد المعارضــة، هــذا
الاستهداف لم يكن موجهًا فقط للقادة السياسيين من جميع التوجهات، بل لنشطاء المجتمع المدني
والصحفيين والمحاميين، وحتى الأفراد الذين يكتبون منشورات نقدية فقط على صفحات فيسبوك.

أطلـق سـعيد علـى المعـارضين “الأعـداء” و”الخلايـا السرطانيـة”، والقائمـة تـزداد يومًـا بعـد يوم ليطلـق
عليهم “عملاء لقوى أجنبية”، حتى المهاجرين الأفارقة الضعفاء اتهمهم بأنهم جزء من مؤامرة تغيير

ديمغرافية البلاد، مرددًا نظرية “الاستبدال العظيم” لليمين المتطرف.

يـج مـن الفشـل وسـلب يـة شاملـة، إنـه مز تحـولت تـونس مـن ديمقراطيـة هشـة لبلـد أشبـه بديكتاتور
الحريات التي فازت بها بصعوبة، والدفع بها نحو أزمة اقتصادية عميقة، فالناس يقفون كل يوم في

صفوف طويلة أملاً في الحصول على الخبز والسكر والدقيق والزيت.

يحدث كل هذا على مرأى من أوروبا، التي تشيح عواصمها بنظرها للاتجاه الآخر، مقتصرة فقط على
الإعــراب عــن قلقهــا، الــذي يســخر منــه طاغيــة تــونس قــائلاً “أشعــر بــالقلق لقلقكــم”، وبينمــا تحــاصر
الــدبابات البرلمــان وتــدمر الديمقراطيــة التونســية الناشئــة، لم تحــاول هــذه الــدول حــتى أن تُســمي مــا

يحدث “انقلابًا”.



واليوم، بينما يقبع والدي خلف القضبان بعد أن أفنى حياته في التوفيق بين الإسلام والديمقرطية
بالقول والفعل، فإن الرسالة الموجهة لشعوب المنطقة واضحة وصريحة: الديمقراطية ليست لكم،
ومن يفكر في غير ذلك هو شخص ساذج، لكن إذا كان التغيير بالوسائل السلمية لا يمكن تحقيقه،

فما الطريق للخروج من هذا الجحيم العربي؟
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